
يطانيـــا دون اتفـــاق مـــن الاتحـــاد خـــروج بر
الأوروبي.. مــا الــذي ســيحصل خلال اليــوم

التالي؟
, كتوبر كتبه إيمانويل بيريتا |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في حــال تــم تفعيــل خــروج المملكــة المتحــدة مــن الاتحــاد الأوروبي دون اتفــاق، مــن الناحيــة القانونيــة،
يــة تنقــل الأشخــاص ستصــبح المملكــة المتحــدة دولــة غــير تابعــة للاتحــاد الأوروبي، وســيقع تجميــد حر

والسلع. ولكن هل يمكن أن تحافظ بريطانيا على مكانتها السياسية؟

فلنتخيل أننا نعيش يوم  تشرين الثاني/ نوفمبر ، حيث لم يتوصل بوريس جونسون والدول
الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي إلى اتفــاق في الأيــام الماضيــة حــول شروط خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد
الأوروبي دون تأجيل الموعد. ما الذي سيحدث بشكل ملموس في هذه الحالة؟ من الناحية التقنية،

كثر حساسية. يمكن الإجابة على السؤال الذي يعد من الناحية السياسية أ

على غرار باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ستتطلع فرنسا إلى إخضاع
ية، وضوابط جمركية، المنتجات البريطانية للرقابة، إلى جانب فرض إجراءات إدار

وضريبة القيمة المضافة، وضوابط صحية عليها

في اليوم التالي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ستصبح المملكة المتحدة رسميا دولة
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يــة تنقــل الأشخــاص والبضــائع بين الجــزيرة البريطانيــة غــير تابعــة للاتحــاد الأوروبي، لتنتهــي بذلــك حر
والقــارة الأوروبيــة. بعبــارة أخــرى، ســتتراجع المبــادلات الثنائيــة للمنتجــات الــتي يقــع تسويقهــا بشكــل

قانوني.

علــى غــرار بــاقي الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي، ســتتطلع فرنســا إلى إخضــاع المنتجــات البريطانيــة
ية، وضوابط جمركية، وضريبة القيمة المضافة، وضوابط صحية للرقابة، إلى جانب فرض إجراءات إدار
يــد مــن مــوظفي الجمــارك، مثلا، فســوف يتبــاطأ نســق تــدفق عليهــا. ولــو قــامت فرنســا بانتــداب المز
الســلع وســتتشكل طــوابير انتظــار علــى الحــدود، وينطبــق الــشيء نفســه علــى المســافرين الذيــن لــن

يستطيعوا الدخول والخروج من فرنسا دون الاستظهار بجوازات سفرهم.

ية تباطؤ نسق المعاملات التجار

يــد البضــائع، يــة خاصــة، حيــث أنهــا تعتمــد بشكــل كــبير علــى تور تتميز المملكــة المتحــدة بخاصــيات تجار
ناهيك عن أن عجزها التجاري بلغ نحو  مليار يورو (. بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي)، وفقًا
لأرقــام وزارة الإحصــاء ودراســات التجــارة الخارجيــة. وبنــاء علــى هــذه المعطيــات، تعتــبر المملكــة المتحــدة
الدولة الأكثر عجزًا في الاتحاد الأوروبي على مستوى السلع، التي تعوضها عن طريق تحقيق فائض في

.( مليار يورو في ) الخدمات

) بالمئة  بالنسبة لكل ما يتعلق بالسلع، تعتمد المملكة المتحدة على الاتحاد الأوروبي بنسبة
مليار يورو)، مع تصدر ألمانيا قائمة الموردين بنسبة  بالمئة. وهذا يعني أن خروج المملكة المتحدة من
يـــد مـــن المنتجـــات الطازجـــة الاتحـــاد الأوروبي قـــد يعقبـــه (بصـــفة مؤقتـــة) انقطـــاع في سلســـلة التور

(الخضروات والفواكه)، إلى جانب منتجات أخرى مثل ورق المرحاض والأدوية.

ستصبح مراكز إيرباص في المملكة المتحدة مهددة على المدى المتوسط بدفع
الرسوم الجمركية…

خفضـت المملكـة المتحـدة مـن اعتمادهـا علـى الاتحـاد الأوروبي منـذ الألفينـات عـبر الانفتـاح إلى حـد كـبير
) ودول الكومنــولث (بالمئــة ) علــى الصين والحفــاظ علــى تــدفق الــواردات مــن الولايــات المتحــدة
كثر، كثر فأ يد المواد التجارية من أوروبا سوف يصبح باهظا أ بالمئة). ويكمن المشكل في أن استمرار تور
لأن الاتحاد الأوروبي سوف يعمل على إعادة فرض الرسوم الجمركية على المنتجات البريطانية التي

يفرضها على البلدان الأخرى، على غرار التعريفة الخارجية المشتركة الشهيرة.

يقع تحيين هذه الرسوم كل عام، مع تصنيفها وفقا لنوعية المنتجات. ويتكون المستند الجمركي لعام
 من  صفحة…. إلى حد الآن، تمكنت المملكة المتحدة من بيع محروقات بحر الشمال في
أوروبـا، بينمـا تصـدر منتجاتهـا مـن صـناعة الطـائرات إلى أوروبـا ضمـن شركـة إيربـاص. ولكـن، ستصـبح

مراكز إيرباص في المملكة المتحدة مهددة على المدى المتوسط بدفع الرسوم الجمركية…



الإدارة الدقيقة للرسوم الجمركية

يـد تعـاني المملكـة المتحـدة مـن نقـص شديـد في المـواد الغذائيـة، وتعتمـد اعتمـادًا كـبيرًا علـى أوروبـا في تور
الخـضروات واللحـوم والفـواكه والخـضروات المعلبـة… كمـا سـتجد المملكـة المتحـدة نفسـها مجـبرة علـى

تحديد رسوم جمركية على دخول البضائع الأوروبية إلى أراضيها.

تواجه المملكة المتحدة خطر إعادة النظر في التعامل مع المصنعين الأوروبيين،
على المدى المتوسط، خصوصا المصنعين المستوطنين في المملكة المتحدة لتجنب

ية والجمركية مع كل منتج عابر للحدود الرسوم الإدار

سـتفكر في إعفـاء معظـم المنتجـات القادمـة إلى أراضيهـا مـن الضرائـب، باسـتثناء المنتجـات الـتي توفرهـا
أقاليمها الخارجية من وراء البحار (مثل الكاكاو والرم والسكر) التي تمثل بديلاً تنافسيًا.

من ناحية أخرى، تواجه المملكة المتحدة خطر إعادة النظر في التعامل مع المصنعين الأوروبيين، على
ية والجمركية المدى المتوسط، خصوصا المصنعين المستوطنين في المملكة المتحدة لتجنب الرسوم الإدار
ية مع كل منتج عابر للحدود. وكل هذه العوامل من المرجح أن تعطل ومن ثم تقلل التدفقات التجار
مــع القــارة. لذلــك، مــن الصــعب تصــديق أن دولــة ذات تــوجه تجــاري مثــل المملكــة المتحــدة قــد تكــون

راضية عن مثل هذا الموقف.

 ألف شركة فرنسية ستكون معنية

فيما يتعلق بفرنسا تحديدًا، تستورد باريس بشكل أساسي السيارات والكيمياء والأدوية، ناهيك عن
كبر سوق للمنتجات الزراعية قطع الطيران من لندن. ومن ناحية التصدير، تعد المملكة المتحدة ثالث أ
الفرنســـية ( بالمئـــة مـــن المبيعـــات الوطنيـــة). ومـــن المؤكـــد أن المنتجـــات المتعلقـــة بـــالترف (الخمـــور،
كــثر ارتفاعــا، لكــن زبائنهــا مــن خــا بحــر المــانش ليســوا الشمبانيــا، الكونيــاك …) ســتخضع لضريبــة أ
يــة العــابرة مســتعدين للاســتغناء عنهــا. وتشــارك نحــو  ألــف شركــة فرنســية في التــدفقات التجار
للمــانش، حيــث أن  آلاف شركــة مســتوردة ومصــدرة،  ألــف شركــة مســتوردة فقــط و ألــف
شركة مصدرة فقط. سوف تخضع جميعها لإجراءات الجمارك الجديدة. ولكن الشركات التي بدأت

كثر لمواجهة هذا التغيير. التعامل مع دول غير تابعة للاتحاد الأوروبي تبدو مستعدة أ

إذا لم تلتزم المملكة بالقانون، فيجب على الاتحاد الأوروبي في حالة عدم التوصل
إلى اتفاق استعادة الحدود بين الإيرلنديين للتحكم في البضائع التي تدخل

ية أيرلندا (التابعة للاتحاد الأوروبي) وأيرلندا الشمالية (التابعة للأراضي جمهور
البريطانية)



كـثر مـن نصـف هـذه الشركـات البـالغ عـددها سـواء كـانت مختصـة في التصـدير أو في الاسـتيراد، فـإن أ
كثر من ثلث الشركات المصدرة لا تتعامل مع دول  ألف توظف أقل من عشرة موظفين. كما أن أ
من خا الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للشركات المستوردة، فإن النسبة تبلغ الثلثين. مع ذلك، يمكن

أن تشجعهم التكاليف الجديدة على الرحيل إلى أي بلد آخر في أوروبا لا يطبق التعريفات الجمركية.

كبر في أيرلندا. وإذا لم تلتزم المملكة بالقانون، فيجب على الاتحاد من المنتظر أن يط هذا الملف بقوة أ
الأوروبي في حالـة عـدم التوصـل إلى اتفـاق اسـتعادة الحـدود بين الإيرلنـديين للتحكـم في البضـائع الـتي
يــة أيرلنــدا (التابعــة للاتحــاد الأوروبي) وأيرلنــدا الشماليــة (التابعــة للأراضي البريطانيــة). تــدخل جمهور
يو غير وارد. وإذا كان البركسيت سيتم دون اتفاق، فإنه سيتسبب في خلق فجوة لكن هذا السينار
عمقهــا  كيلــومتر في الســوق الموحــدة … حيــث يمكــن أن تســتغل لنــدن هــذا الضعــف الأوروبي،

ويتوتر الوضع بشكل خطير.

 شروط يجب أن تتوفر لتأجيل محتمل

في كـل الحـالات، فـإن خـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي دون اتفـاق لا يعـني تجميـد المفاوضـات. في
يو عدم الوصول إلى اتفاق. أولا، الواقع، انطلقت مفاوضات أخرى قبل أن تتعطل بسبب ط سينار
تتــوفر إمكانيــة التفــاوض علــى المــدى القصــير، حيــث يمكــن للأوروبيين والبريطــانيين الاتفــاق علــى
الاستمرار في التفاوض بضعة أشهر أخرى لمنح أنفسهم وقتًا للتوصل إلى اتفاق دائم. في غضون ذلك،

قد يتغير الموقف العام، في كلا المعسكرين، ليتم تعديل شروط التفاوض.

ليس الأوروبيون ملزمين بعرض تأجيل جديد. وقد يقرر الاتحاد الأوروبي أن
الكوميديا استمرت لفترة كافية ليرفض بذلك أي تأخير إضافي.

من بين الأمور غير الواضحة في خصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، حقيقة أننا
لا نعرف في الوقت الراهن من سيكون في لندن، أي من سيقود المفاوضات مع الجانب الأوروبي. من
جهته، يجب على بوريس جونسون، من حيث المبدأ، أن يقدم مشروعه إلى البرلمان السيادي، الذي

أقر قانون بن، الذي يحظر على المملكة المتحدة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

لم يسبق أن انتهك رئيس وزراء مثل هذا الأمر التشريعي. وإذا امتثل جونسون له، فسيتعين عليه أن
كتــوبر، تحديــد يتراجــع عــن رأيــه ويطلــب مــن الأوروبيين، علــى هــامش قمــة  و تشريــن الأول/ أ
موعــد نهــائي جديــد. ومــن المقــرر أن يقــوم الأوروبيــون بتقــديم ثلاثــة شروط إلى لنــدن: أولا، يتعين علــى
لنــدن تعيين مفــوض بريطــاني بحيــث تكــون القــرارات الأوروبيــة اعتبــارًا مــن  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر
مضمونة قانونًا. ثانيا، سيتعين على البريطانيين المساهمة في الميزانية الأوروبية لسنة  وأي سنة
تبدأ ستكون مستحقة بالكامل حتى لو غادرت قبل نهاية . ثالثا، يجب أن تظل منطقة الصيد

. البريطانية مفتوحة للسفن الأوروبية إلى موفى

مــع ذلــك، ليــس الأوروبيــون ملــزمين بعــرض تأجيــل جديــد. وقــد يقــرر الاتحــاد الأوروبي أن الكوميــديا



اسـتمرت لفـترة كافيـة ليرفـض بذلـك أي تـأخير إضـافي. وفي هـذه الحالـة، سـيضعون حـدا للمضايقـات
الناجمة عن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

في النهايــة، يمكــن دراســة احتمــال أن يقــدم بــوريس جونســون اســتقالته ليتجنــب “أن يكــون رئيــس
الــوزراء الــذي ســيطلب تــأجيلاً جديــدًا”. ولكــن هــذا لا يحــل المشكــل، لأنــه حــتى إذا اســتقال ســيظل
المسـؤول عـن إدارة الأعمـال اليوميـة إلى أن يقـع تنظيـم انتخابـات تشريعيـة جديـدة. وفي غضـون هـذا
الفاصل الزمني، من الذي سيغطي “المفاوضات الحالية” بالضبط؟ هل يستطيع، على هذا النحو،
رفــض طلــب تأجيــل انســحاب بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي أم هــل يجــب عليــه أن ينســحب دون
اتفاق؟ في حقيقة الأمر، لا توجد إجابة واضحة لاسيما في ظل هذا الجو الضبابي المطلق الذي يحوم

حول قضية البريكسيت قبل أسبوع من انعقاد القمة الأوروبية.

المصدر: لوبوان
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